بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الرسالة 


إن الحمد لله نحمدمء ونستعينه , 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
له.ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله الا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد 


[الأحزاب:70-]. 
اما بعده 


فإن أصدق الحديث كتاب الله. وخير 
الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم- , 
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة 0 
بدعة ضلالة ,وكل ضلالة في النار. 

أقدّم هذه الذكريات بين بدي القراء 
الكرام ليتعرفوا من خلالها على ما تنطوي 
عليه هذه المطريقة الصّوفية من أفكار 
وفلسفات بعيدة عن الشرع الإسلامي 
الحنيف. تعصف بمن يسلك طريقتها إلى 
الزيغ والضلالومن ,خلال ما عايشته معهار 
ولمسته 'فيهاء بأسطر ١‏ هذه الدكريات نضا نصحا 
بقؤلة- على الله عليه وسلمة: ((الدين 
النصيحة, قالوا لمن يا رسول الله؟ 
قال :لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة 
المسلمين وعامتهم)»' 
عن الطرق والمنهاج والأفكار المستقاة من 
إيحاءات الشيطان أو تهيئآت الأذها 

وقد جاء في حديث الحبي 0 - صلى 
الله عليه وسلم- «تركت فيكم شيئين لن 


1 "مسلم في صحيحه" (55). 


تضلوا بعدهما كتاب الله وعدي بولن 
يتفرّقا حتى يَرِدَا علِيٌ الحوض)) 2) 

وسيجد القارىء تبّذاً يتعرف من خلالها 
على طرق القوم وما هم عليه. فيحذر من 
الوقوع في حبائلهم أو الانخداع بمظاهرهم أو 
الانجرار لمصائدهمء, وحتى يَرَعَوي من حَدَعَهٌ 
سرابهم وانبهر عقله باوجادهم وانغكمست 
نفسه في أذواقهم ؛“فصدق فيه قول الله 
تعالى: ( قل هل تُيَبْنُكُمْ بالأخسَرِين 
أَغْمَالاً! الّذِينَ صَلَ سَعَيَهَمْ في الحَيَاةِ 


صُبْعًا) ! [الكهف :104-103]. 

وقول الله تعالى: [وَمَن يَعْشَ عَن ذِكْرِ 
الرَّحَمَنِ تقيض لَه شَيْطانًا فَهُوَ لَهُ 
قَرِين] وَإِنهُمْ لِيَصدّو نجهم نَههُمْ عَنِ السّبيل 
وَيَحَسَبَونَ أثهم ُهْتَدُونٌ 1 [الزخرف:36- 
37]. 

فالله سبحانه رضي لنا الإسلام دين 
وسمّانا مسلمينء, قال الله تعالى: مه 
سَقَاكُمُ المُسُلِمينَ من قَبْلُ) [الحج:78]. 

فلماذا نعدل إلى تسميات أخرى, لم ينزلر 
الله بها من سلطانء فندائي للمسلمين جميعاً 


2 "صحيح الجامع" (2937). 


من القلب الناصح أن يجتمعوا على كتاب الله 
وسنة نبيه وفق فهم الصحابة الكرام ومن 
اقتدى بهم وسار على نهجهم, 
وحدة الكلمة, وتتآالف قلوبهم, ٠‏ وتتحقق لهم 
العزة والمنعة, والأمن والأمان. 

فيا انها االعسلفون عوذها العئءقا كان 
عليه محمد - صلى الله عليه وسلم- وصحبه: 
لتنالوا خير الدنيا والآخرة, وانبذوا ما خالف 
طريق نبيكم: ١‏ وإن تُطيعُوة تَهْتَدوا 
[النور: 0 [وَأَفِيمُوا الصّلاة 0 


[النور: 56], [قَلَ إن كبثم حون 5 اك 
فَاتّبعُونِي يُحْبِبكُمُ اللَهُ وَيَعْهِر لَكُمْ 
دُُوبَكُمْ وَاللَهُ عَفُورْ رَّحِيم) [آل عمران: 
00 
أسأل الله أن مقع بهذه الرسالة كاضها 
,وقارئها ,ومن راجعها ,وأعان على نشرها 
يوان بحفل عملي هذا حالها الؤعوة الكريض: 


وكتبها: 
نزيه بن علي ال عرميطي 
ابو عدي 
الأردن- سحاب 
7/ محرم / 1424ه 


الموافق 2003-3-10م 


بداية الطريق 
لازلت أذكر تلك الأيام قبل نحو ثلاثين 

عاماً أو يزيد. عندما كنت أطمح أن أجد 
الإسلام الصافي الكامل متمثلاً بأشخاص 
كالصحابة الكرام ؛وأنا .ابن ثمانية عشر عاماء 
فطفت وتجولت لأجد : بغيتي ولكن هيهات 
هيهات,فكثرة الجماعات الإسلامية, وتعدد 
فرق المسلمين جَعَلت الإنسان الباحث عن 
حقيقة الإسلام في حيرةء فاي هذه الجماعات 
معها الإسلام الذي ارتضاه الله لنا: 

فكل يدّعي وصلاً 3 وليلى لا تقر لهم 


السمٌّ في الدّسم 

وفتها أنا ابحيف عقره درا قفن عفلن 
الشبهات ويعينني على دفع الشهوات, 
ويُعرفني حقيقة هذا الدين العظيم؛ فإذا بشيخ 
0 بعمامة خضراء, يخرجح الكلام مُتمقاً تدع 
إلف طريق الأولياء: وا ضحاب الكرامات إلى 
بحر العلوم ومناهل العرفان, والوجد والذوق, 
حيث ينكشف الحجاب, وما ريت الى أجري 
عل الشترات: 


بزكم اند صاحب طريقة تسمى 
#القازرئه" ابتداها:من الرسول < يل الله 
غلية وسلم - تسلسلت شينا 'فشننا حنن 
وصلت إليه. :ومها قاله: 
قلوب العارفين - 0 ترى ما لا يراه 
5 
ومما قاله: 
اشرب شراب أهل الصفا والوقت طايب 
اشرت شراب: اهل الصما ترف الفجايج 
حقاً أتذكر تلك الأيام بألم تارة؛ وبفرح 
تارة أخري. 
أما الألم؛ فبسبب ما أحدث هذا الأمر في 
نفسي وقلبي من الحيرة والاضطراب والقلق 
وردة الفعل العنيفة التي نتج عنها الشك 
وعدم اليقين فذهبت سنون من عمري سدى. 
وأما الفرح فلأنني عرفت طريقة القوم 
عن قرب وما 3 علي من الشر: 
ومن 8 يعرف الخير من الشر يقع فيه 
تلقي الورد عن الشيخ 
واوّل امر من المريد بعد إيهامه بجدوى 
هذه الطريق أن يبايع الشيخ, فيضع الشيخ 
بده بيد المريد وبقر الآبة الكريمة: (]3 


بن و 
الله فَسَيُوْتِيهِ أَخْرًا عَعلِيقًا) [الفتح:10]. 

و ل مي ثم أعطاني الشيخ 
ورقة مكتوب عليها بعض الورد المطلوب مني 
يوميا؟ وهذا الورد فيه .من الأدكار المشروعة 
والجلاة على البى:«ضلى:اللض عليه وؤسلام - 
لكنه يزيد على هذه الورقة ذكراً آخر, وهم أن 
يذكر المُريد اسم (الله) مفرداً يحسب الوقت 
الذي يُحَدّده الشيخ,. وذلك تدرجاً على حد 
عمد مع المقريد بها مناست حالف (وتضع 
أمافة عند الذكر لوحة :سؤداء مكدوب عليها 
بخظ أنيض لقظ. الخلالة (اللة): وتعدة النثنية 
إن عَمِل بهذه الطريقة ابيص إلى الغاية 
المنشودة ,وهي رؤية الله سبحانه وعندها 
رؤية الله في اليقظة لم تحصل لأحد 

في الدنيا 

لكنها لم تحصل لأحد في الدنياء والأمر 
| لم يحضل لمعهة - صلى الله عليه وسلم 
- وهو سيد ولد ادم ولا للكليم موسى - عليه 
العلزام - من قله 
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ولما شبك - صلى الله عليه وسلم - هل 
رأيت ربك؟ قال: «نورٌ أنى أراه)2 , أي 
رأيت النور الذي هو حجابه. 
كما جاء في الحديث: (رحجابه النور لو 
كشفه لأحرقت سُبحات وجهه ما 
انتتهى إليه بصره من خلقه)10ة) 

ولم يتحمل الجبل رؤية الله وهو صخر 
وترابءقال الله تعالي: (وَلَمَا جَاءِ ممُوسَى 


[الأعراف:143]. 


زقاة مسلم:(287): 'القرية: الكذب. 
*- +مسلم (291): 
مسلم (293). 


ا كب ال كر كن 5ك 
بتحمل رؤية الله تعالي في الذنياء والله 
سبجاتة لم يمكن أجدا من رؤنه في الدهًا 
وحجب نفسه سبحانه عن خلقه في الدنياء 
ولد شاء بسيجانه لمكن الخبل من الانشعرار 
ولرأى موسى ربه, ولكنه ف سام 
في الآخرة ونفاها عن الكافرين, فقال 
شيحانه عن المدسين: (وَجوة يَوْمَيِذِ 
نَاصْرَةً إلى رَ ها تَاظِرَة] [القيامة: 22 -23]. 
وقال ع الكافرين: (كَلا إِنهُمْ عن رَبُهِمْ 
َوه مَيْذِ لمقحجَوبونَ [العمطففين 08] 
لضت دعي أ نهدا الذكر للاسق 
المفرد لفظ الجلالة (الله) يصل المريد إلى 
بغيته من رؤية النور المنبعث بسبب الذكر 
فيكون بذلك (عارفاً) أو (واضلاً) وعندها لا 
سبال عق جال هذا المريدا! 


الذكر بهذه الطريقة لا دليل عليه 
على أن الذكن بهذه الطريقة 'لم يذل عليه 


نص من كتاب ولا سنة وعمدة استدلالهم في 
ذلك بالآبة الكريمة: (قُلٍ الله ثُمَّ دَرهُمْ 
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في حَوَصِهم يَلْعَبُونَ). فهم بتروا الآية 
ليستدلوا على مرادهم كمن يقرأ قول الله 
تعالى: ( لآ تَفْرَبُوا الصّلآة), ويقطع القراءة 
ولا يتابعها قاس مم سْكارى ]. 

قال الله تبارك وتعالىي: / قَمَا قَدَرُوآ 
الله حَقٌَ قَدَرِهِ إذ إذ قالوا, م أَنرَلَ الله 

من شَىيءِ قل مَنْ انرَّل 

إلْكِتَابَ الذي جَاءٍ به مموسشى ثورًا وَهَدّى 


تام ليس ث 
خف تُخْفُونَ كَثِيرًا وَعَلَمْتُمِ وَعُلَمَدٌ عَلَمْئْمِ ما لمْ تَعلمُوا 
أ َم ولا آبافكم كل الله نم * دَرَهُمْ في 

ضِهمْ يَلعَبَونَ1 [الأنعام:91], أي: قل لهم 
يا 0 أن الله هو الذي أنزل الكتاب الذي 
جاء به موسى. 
والذي جاء عن النبي- صلى الله عليه 
وسلم - من الأذكار المشروعة معروفة كثيرة 
من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 
والاستغفار ب ومن أراد معرفة ذلك فلبرجع إلى 
كتب الأذكار. مثل: ' حصن المسلم”' . وكتاب 
صحيح الكلم الطيب"'.ء "م و""الأذكارا ' للنووي, 
ور 
تحريفهم لمعاني النصوص 
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وهكذا أهل هذه 00 يُحرٌّفون 

7 0 0 الله كك فون 
[التوبة:30]. 

ومن الأمثلة على ذلك استدلالهم بقول 
الله تعالى: ( وَاعْبْدُ رَبَكَ حَتّى يَاتِيَكَ 
الْيَقِيِدٍ 1 [الحجر:199], قالوا: ١‏ لبقن هو 
المعرفة والوضة ل وقق لاسن لوتيد" 
عند المسلمين: اليقين هنا الموت! 

قال الله تعالى: ما سيلككم في سَفر 


الْجَائْضِينَ! وَكنًا تُكذْبٌ بِيَوْمٍ الدّينٍ! 
حَتّى أنَانًا العَقِينٌ + ([المدثر:47-42], أي: 
الموت 
00007 ذلك عندهم أن 000 صلى الله 
عليه وسلم- لم يصل إلى درجة اليقين التي 
تعنوتها لأنة - صلى الله عليه وسلم- ما انقطع 
عن عبادة ربه حتى موته - صلى الله عليه 
وسلم-. 


3 "تفسير ابن كثير" (2/560). 
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أما هؤلاء فقد عبدوا الله زمناً ثم حصل 
لهم اليفمن على بخذ رعمهم فتركوا العناذة 
لأنهم وصلوا!!! 

وهم يتصرحون بذلك كما قال الشيخ لنا 
مرة يُردد قول من سبقه من أهل الضلال: 
"نحن خضنا بحرا وقفت الأنبياء على 
شاطئه". فأي ضلال أكثر من هذا بالله عليكم 


أبها الفراة: 
الشيخ والحصّرة 

ثم واصلت السير مع القوم , وكلما مرت 
الأنام عرفقف اسار | واسرار] عن القوق 
فمن عمدة الوصول عندهم: الذكره السمدء 
الصوم- العزلة. 

وكنت ل اله 
#يتدؤواث فيها بذكر لفظ الجلالة - الله 
وقوف, والشيخ في وسط الحلقة ين 
ويجول - وعلى الجميع أن يغمضوا انهم 
لترى بصائرهم على حد زعمهم - ثم يتدرجون 
بالذكر إلى قولهم - آه - بدل لفظ الجلالة - 
اللقه باذغاتوم أنمر من إسماء الله الجى: 
د ل سه 
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الشيخ كفاً بكف ويلهث القوم فتسمع شهيقاً 
وزفيرا, وقد وصف الله أهل جهنم بقوله 
سبحانه: [لَهُمْ فيها رَفِيرٌ وَشَهِيقٌ) [هود: 
06 


. أما إذا شارك هذا اللفظ والصّحب صوت 
كاس وطبل ودف فحدّث عما تراه محال 


يقولون أخذته الحالة - فتسمع منهم نباحاً 
كتباح الكلت -. والغياة بالله - ولغله في هذة 
الحالة يتلبسه الجني. 
- من يَمَثَل - فيمسح الشيخ بيده 

القبار د على عد اعقادهم قري لمر الف 
ما كان. 

قال الله اتعالن واضفاً غياذة الحسركين: 
(وَمَا كان ضَلاَتهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إلا مُكَاء 
وَتَضصْدِيَةَ 1 [الأنفال:35], أي تصفيقا” وتصضقير]: 

وقال كانه في بيان آداب كه 
(وَاذ كر ر في تفسِك تصرّعا و 
وَدّونَ الْجَهْر مِينَ الْقَوْلٍ بِالْعُدَةٌ 
وَالآصَالٍ ولا تكن مِّنَ الْعَافِلِينَ؟ 
[الأعراف: 205]. 

وسيرة النبي- صلى الله عليه وسلم- 
حاقلة بكيفية :ذكرة لله وادية مع :الله تعالف 
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وكوقة منة ورجاكه لدوفنه إناة: :قال اضلن 
الله عليه وسلم- : («يا أيها الناس أربعوا 
على أنفسكم فإنكم لا تدعون رأصم ولا 
معكم))7). فأقول لهؤلاء كما قال الشاعر: 
أوزدها سعد وسعد -مشتمل.. ٠‏ ما هكذا يا سعد 
ورد الزبل 
و أمور عظام كلما 
أقوال خطيزة وكلمات غريبة 

مثل قولهم: "نحن أهل الحقيقة وغيرنا 
أهل الشريعة". وقولهم: "حدثني قلبي عن 
ربي". وقولهم: "نحن ناخذ علمنا عن الحي 
الذي لا يموت انتم تأخذون علمكم عن 
ميت". وقولهم: "نحن خضنا بحرا وقفت 
الأنبياءة غلى شاطئة". 

وتراهم يدافعون عن الذين صدرت منهم 
كلمات الكفر كالحلاج عندما قال: "ما في 
الحَكه إلا الله". أي راع نفسه انها الله 
فيقولون: قال هذه الكلمة في حالة فنائه 


بالحق عن الخلق. 
3 البخاري: (2992) , ومسلم (2704) أربعوا: 
ارفقوا. 
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وقد ملّ معك أيها القارىء الكريم بطلان 
ما اذّعوم من رؤية الله في الدنياء وهم يعون 
مع ذلك أنهم اولياء الله!!!! 
من هم أولياء الله؟ 
ومن هو هذا الولي الذي يحفظه الله 
تعالى؟ 
هم الذين ذكرهم الله تعالى في 2 
العزيز: (ألا إن اوَلِيَاء الله لآ حو 
وَل هُمْ يَحْرَنُونَ | الْذِينَ آمَئوأ 
وَكَانُوا يتُقُونَ) [يونس:63-62]. فكل مؤمن 
تقي هو هو لله ولعيو وبقد رتقواه تكونر منزلته 
عند الله: ( إن أَخْرَمَكُمٌ عند الله أَنْقَاكُم > 
[الحجرات:13]. 
والتقوى: هي القيام بالطاعات واجتناب 
المحرمات. : 
من احوالهم العجيبة 
الشيخ جار للمسجد لا يبعد عنه إلا 
رات الأمتار ثم لا يصلي الصبح إلافي . 
شيطان, أي في الوقت المنهي عن الصلاة 
فيه. فاطاعوا الشيطان وعصوا الرحمن, فقد, 
نمت مرّات في الزاوية, ثم يؤذن الفجر, فأهةٌ 
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بالخروج للمسجد وإذا بالشيخ يمنعني ويقول: 
إِنّ الخواصة غير العوّام فتكفي الصلاة ها هنا. 

ثم يلتمس العذر لمن لا يصلي ولا يصوم, 
فهذا المفطر في رمضان ممن هو على 
شاكلتهم دخانه بخحور: وذاك ياكل الشوك 
فلعله عسلء وذاك لا يصلي فلا عجب لقد 
وصل: وذاك يبح له الشية ضفاع أغنية لافرأة 
على أن لا بعلم يه القوام.. 

هذا هلول : وذاك فلن هذا وثةر دهذا 
له كرامة,. وهذا يصلي في مكةء وهذا يطير 
في 00 وهذا يمشي على الماء, 0 
حاملاً. 

لله دركم يا أهل هذه الطرق فهلا أنقذتم 
هذه الأمة من البلاء, وهلا رفعتم الذل عن 
العباد, 'وقمتم بتحرير ما اغتصب من البلاد. 

إدُّعاؤهم علم الغيب "الكشف" 

وقد د حصلت معي شخصياً حادثة ومع 
4 وسوسة من الشيطان أن هؤلاء الو 
كاذبون, فإذا بالشيخ يوجه إليّ الكلام فيقول: 
الأمر ان الشيخ لا يعلم ما في الصدورء ولكن 
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الشيطان اخبره بما وسوبين به. ليوهم المريد 
بآن الشية» بعلم الغيب 

نص جادثة مع ريد 0 ذهب إلى السينما 
ليشاهد فيلماً, فإذا بالشيخ يخبره في اليوم 
التالي عن كهالة وبهددم بانه لا يخفى عليه 

من أمرة . شيءع, وانه قادر علئ أن تسلط 
عليه جندآ من جنده. 

فقد يسأل سائل كيف يكون ذلك؟ 
الجواب يسير: كل إنسان معه قرين من الجن 
كما بين ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم- : 
(رما منكم من أحد إلا وقد ؤكل بى _ 
قالوا وإياك؟ قال: وإياي, إلا أن الله 
أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا 
بخير)أ"). فهذا الجني يجري من ابن آدم 
مجرى ادم كماابين ذلك البى +«صلى. اللة 

عليه وسلم- :٠«إن‏ السطان يجري من 
اعت آدم محرى الدم)2) 

فيرى وبسمع ما يحدث ثم يخبر صاحبه 
الآخر بذلك, ويقوم الثاني هذا بإخبار الشيخ, 


: في صحيحه" (2814). 


"فلم 
2 البخاري: (2039) ومسلم (2174). 
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فهي حلقة اتصالات 00 الجني والشيخ مقابل 
خدمات يقدمها الشيخ للجني 

قال الله تعالى: (وَيَوْمَ يحْشْرْهُمْ 
جَمِيعًَا يَا مَعْسَرَ الجن قد اسح تَرْئَم مُنَ 
الإنسٍ وَقَالَ أؤْلِيَآؤهُم مُْنَ الإنس رَبتا 
أَجَلْتَ لَمَا قال الَثَارٌ هَنُوَ] م خَالِدِينَ 


0 أنهم 0 العيت. . 

قال الله تعالى لرسسول معي - صلي الله 

عليه وسلم: (قُل لأ أَمْلِكَ لِتَفْسِي تَفْعًا 
وَلآ صَرَّا إلا مَا شَاء اللَّمُ وَلَوْ كُنث أَعْلَمُ 
الْعَيْبَ ' لاسْيَكْئَرْتْ 9 مِنَ الْحَبْرٍ وَمَا مَسَْيِيّ 
السُوءٌ إن أتأ إل تذير وَيَشِيرٌ لَقَوْم 
يُؤْمِنُونَ) [الأعراف:188]. 1 

وعلم الغيب ضفة لله كقالق لاايشاركة 
فوا احد حجن افد 
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فاك الله تعالى: عَالِمَ ِلْعَبْبِ قَلَا 


وَمِنْ خَلفِهَِ رَصَدًا) [الجن:27-26]. 
فيا مشيخة التصوف عودوا إلى رشدكم 
0 كنتم غاوين وتعلموا إن كنتم جاهلين. 


ن كنت لا تدري فتلك مصيبة أو كنت تدري 
"تعالى ١‏ الله عما بقولون" 
والشيخ عندهم بواب الله فلا دخول على 
الله إلا باذن من الشيخ زعمواء وهذاا يقوذ 
الفرية إلى مقدمات: 
منها: التعلق بحب الشيخ, حتى أن الشيخ 
كان بوزع صورته الشخصية على 
المريدين!!!! 
ومنها: التسليم للشيخ - فيكون المريد 
مع الشيخ كالميت بين يدي المُعَسُل!!!! 
ومنها. خظا الشية للفريد افضل من 


ب المريد لنفسه!١!!!‏ 
0 مكانة الشيخ ع مخفية عن 
عيون العوام وبادية للخواص فقط 9 أهل 


الحقيقة - على ما يزعمون!! 
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وَالعمّد: لغ :الذئ لم وجعلتي مهن وضلوا 
إلى هذا المقام وإلا لصَعْبَ علوت الخلاص, 
ممن يسمونهم بالخواص, عند تلك المعرفة 
للشيخ قد ياذن لك بالدخول فتعرف عنهم ما 
كان عتدك مجهولا: ففيدها تزغ القلوب وتضل 
العقول. 

مشابهة الشيعة في دعاء المخلوقين 
وأصحاب العبور وترك سؤال الرب 
بور 

هؤلاء القوم يشتركون مع الرافضة في 
دعاء المخلوقين وترك دعاء الخالق في جلب 
النفع ودفع الضرء وإلله سيحانه يقول: 

[أمّن يُحِيبٌ المُضْطرٌ إِذَا دَعَاهُ 
وَيَكْشِفٌ السّوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَقَاء الأرْض 
أَإِلَهُ مَعَ الله قِلِيلاً نا تذكزونَ) ا 
62]. 

فتراهم يطلبون من الرسول- صلى الله 
عليه وسلم- ولا يطلبون من الله تعالى. قال 
لنا الشيخ مرة: : ذهبت للحج وانشدت في باص 
الحجاج: "على بلدك يا رسول وَدَيني...إلخ", 
علئى نسق أغنية لأضراة مغنية معروفة, 
وعندهم البرّدة المذكور فيها: 

يا أكرم الخلق ها لي.من الوقية 
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سواك عند حلول الحادث 
١‏ 


والشيعة يقولون: يا علي, يا حسين, 
وبعض اهل الطرق يدعون: الرفاعي, البدوي, 
عبد القادر الجيلاني. 

الدعاء عبادة 
إلا الله, اه والاستعانة والاستعاة والتدر 
العنارة قار يجوز أن يصورى ها هو جن للد 
تعالى إلى أي مخلوق كان 


[لقمآن :13]: وقال سبحانه: (وَمَْنْ أصَلٌ 


دُعَائْهِمْ عَافِلُونَ) [الأحقاف:5]. وقال 
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والنبي - صلى الله عليه وسلم- قال: 
«الدعاء هو العبادةم| وقال:- صضلى الله 
عليه وسلم- : ((إذا سألت فسأل الله وإذا 
استعت فاستعن بالله)'”, وقال - صلى. 


“مصادر التلقي عندهم كما قال الشيخ لنا: 
ركفي فن الل تعالى :وفتوحات : قهز مظن 
وهذا واصل, وهذا عارف, ومع ذلك فاسأله 
عن معنى لا إله إلا الله, أو اسأله عن مسألة 
فى اللدننو:فيقا لل تؤفوم. نع لماه أو لتقم 


1 "صحيح الجامع" (3407). 


2 "صحبج الجامع" (7957): 
3 "صحيح الجامع" (7363). 
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وانما كانواجيفمون: أكثن ها تيون بالقضاند 
الشعرية ودراسة السيرة النبوية دون تمييز 
للصحيح من الضعيف من الأحاديث المروية. 

فلا حاجة لهم بالشريعة الإسلامية 
المطهرة, وهم يتهمون علماء الشريعة 
بأخذهم العلم مينا عن ميت, وهم ياخذون 
العلم عن الحي الذي لا يموت. 

فليسوا بحاجة إلى "تفسير الطبري" ولا 
"ابن كثير” ولا 0 البخاري" و' "صحيح 


إلة 3 الله [فحمة 19 

وكيك أن أول: ما ادر علق الننيهه 
صلى الله عليه وسلم- (اقرأ). والقراءة 
وسيلة للعلم. ونبينا - صلى الله عليه وسلم- 
قال : «طلب العلم فريضة على كل 
متسل )!7 وقال حتضلى الله عليه وسلمة : 
إنما العلم بالتعلم)2. 

فطرق التصوف. متعددة وأهلها .قلوبهم 
مجتلفة: فكان سبخنا يطعن ثيه آخن 


1 "صحيح الجامع" (3913).. 
2 “مجح الحادهة 42328 
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م6 

غير طريق النبي وصحبه؟ وهذا هو الحق الذي 
لا مِرَيَّة فيه. 

ففرهة التبين :صل الله عليه وسلدة 
منهج واحد وسبيله سبيل واحد, وهو سبيلٍ 
الحق: وهذه الطرق منحرفة عن الحق؛ لأنها 
لى كانت على العق لكانت طريقة واحدة 
متفقة لا مختلفة, والنبي - صلى الله عليه 
وسلم- قد بين طريق الحق. 

ففي الحديث الذي رواه ابن مسعود - 
رضي إلله عنه - قال: 

خط لنا رول الله«ضلي الله عليه 
وسلم- خطأً وقال: (رهذا سبيل الله» ثم 
خطل خطوطظ) عن يميثة وعن: ينا رت 
وقال: هذه سبل على كل سبيل 
شيطان يدعو إليهِ ثم قرأ وأنّ هذا 
صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا 
السبل فتفرّق بكم عن سبيله))2". 


1 


صحيح رواه الحاكم وغيره (تخريج السنة 17 
قاله م رحمه الله في شرح الطحاوية ص 
504 
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فاهل الحق طريقهم واحد هو طريق 
محمد --ضصلى الله عليه وسلمء: واشل الضلان 
طرقهم متعددة ومختلفة. 

الخلوة المرحلة النهائية للوصول 
وهذه المرحلة من السلوك عندهم تأتي 
الك نالسرا الخره لعو 
الفتحج والكشف عن الحقيقة التي هي ثمرة 
الرحلة الصوفية» ولا يستطيع تخطي هذه 
وأزيحت عه الأستار, وتؤارت عنه لكيه 
فيرى ما يرى مما يغيب عن الورى. 

وخلاصة ذلك: .أن يجلس المريد في عزلة 
عن الناس وحده أو مع بعض المريدين. 
وكان من حظي أن دخلت هذه الخطوة 
مع بعض المريدين, وهي عبارة عن كهف 
"مغارة" ضائما للتهار قائما 'لليل تذكر لفظ 
الجلالة - الله . 

وخلال هذه الفترة التي كانت تقارب - 
أسبوعاً - لم أجد شيئاً مما يصفونه أو 
يتخيلونهء مما يخيله الشيطان أو تصوره 
الأوهام, فلم ينكشف لي الحجاب ولم أرَ 
شعن لانورا تخطف: الأيضار :ولا أمرا 'تتكشف 
به الأسرار. بل خرجت من هذه الخلوة - 
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بتوفيق الله - مجهد الجسم لقلة الطعام 
وموالاة الصيام, والسهر المضنيء, قلق البال, 
جائر الفؤاد. صفر اليدين, من الفتوحات 

أعا فى | مظللاة الشية ليحن الوفية 
للفتوح بعد,ء ويتم إعلان النتيجة فيما بعد 


فأما. بعض من كان معي فخرجح ليخبر 
اش يها رأى :وما حصل له وتن. المرنا هدات 
والكرافات: والأثوار والأسزان :مها يجعل .. 
الشيخ يعطيه وصف الأبرار - فيصبح عارفا 
بالله - واضلاً. قتع علية: ويَعري الشيخ هذه 
النتيجة إلى أن فلاناً يصلح للولاية, وفلاناً لا 
سلج ومع ان الكل ناحد ينعن الاسات يزلا 
بصلون إلئ النتيجة الواجدة: مما يشكك 
المريدين المحجوبين بالعدل الإلهي - حاشا 
لله وكلا.-: (وَمَا ظَلْمْتَاهُمْ وَلكِن كَانُوا 

هُمْ الظَالِمِينَ) [الزخرف:76]. ما 
صَابك, ه عن خرحة حَسََةٍ فَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ 
(َفَأَعَا مد مَنَ 9 وَانَقَى! وَصَدَّقَ ' : 
بِالْحْسْتى )0 فَسَئِيَسُرُهُ لِلَيُسْرَى! وَأَمَا 
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من بَخِلُ وَاستَعْنَى لا وَكَرّبَ بالشقتن] 
فَسَنْيَِسْرَْةٌ لِلعَسْرَى ] [الليل:10-5]. 

النتيجة السلبية لهذه الطرق 

وهكذا تسبب هذا الشيخ للمريد 
المحجوب بالشرود والحيرة والقلق 
والاضصطراب والتشكيك, مما يؤدي ببعص 
المريدين إلى الحفد والكراهية أو إلى 
الجنون؛ ولقد وجدت بعض هؤلاء المريدين 
يشكو حاله. وانشغال باله مما احدثوا فيه من 
تناقضات واختلافات وهكذا الباطل يحدث في 
أهله. 

قال اللى تعالى عن القرآن: (أقلآً 

يَتَدَبَرُونَ الْقُرَآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندٍ عَيْرِ 
الله لْوَجَدُوا فيه اخْيّلآهَا كَثِيرًا) [النساء: 
02 فالنتيجة الحتمية لمن لم يسلك طريق 
الأنبياء هي الزيغ والانحراف: (فَلمًا رَاعُوا 
أرَاعَ اللهُ قُلُوبَهُمْ تم [الصف:5], ففتحت 
عليهم أنوات الضلالة وحرموا من الفداية: 


تَهْتَدُوا) [النور:54], وقال سبحانه: . 
موا الضَلاة وَآنوا الزَّكَاةَ وَأْطِيعُوا 
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الرَّسُولَ لعَلكمْ تُرْحَمُونَ] [النور:56]. 
وقال سبحانه: إن 5 كُنتُمْ تُحِبُو نون اللّة 
فَانْبعُونِي يَحببكمَ الله ) [آل عمران:31]. 


السالكين فيه. وهكذا لم يفتح الله عل 
حسب اصطلاحهم, فالحمد لله على توفيقه 
لي حيث جتثبني الغواية ووفقني للهداية. 
تساؤل 

وانقان هنا بعد هذا: ما الذي حدا بي لأن 
أسلك هذا الطريق ولماذا يستهوي كثيراً من 
الناس؟ أقول بعد تجربتي وخبرتي: نوقن أن 
الإيمان فطري في النفوسء كما قال - صلى 
الله عليه وسلم-: (اما من مولود إلا يولد 
على الفطرة ؛ فأبواه ا أو 
ينصٌرانه أو يمجّسانه)!0 


الفُظطرة, ولا شك أن الذي يلائم .هذه الفظرة 
هو دين الإسلام وحده الذي يقوم على توحيد 


0 " البخاري في صحيحه " (1359) 00 
98). 
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الله. وأنه هو المعبود بحق, لا شريك له في 
ربوبيته والوهيية: ولا في اسمائه وضفاته: 
دعوات ت كليارة كلها تذفن الحق لتفيتنها: 
فختضت غمارها فما وحدت فيها ما يشفي 
العليل ويروي الغليل حتى كانت هذه الطريق 
آخرها قبل أن أجد تعيتي في آخر الأمن فيهدا 
بالي ويستقر حالي. فكان التعدد والاختلاف 
في الجماعات من سكا حيرة الشباب 
المسلم وغير المسلم, مع من يسير؟ وإلى 
أن انقح ؟ 

فينبغي لهذه الجماعات الإسلامية ئ8ًٍظ 
أن تنصهر: قي بوتقة واحدة على كتاب الله 

قال - صلى الله عليه وسلم-: «وإنه من 
م من 0 م 
الراشدين المهديين 
كل بدعة ضلالة 0 

ومن أسعات :ذلك أيضا اكول يخقيقة نذا 
الذين: حيث: أت الجخهل تحقيقة الإسلام تخفل 


0 "صحيح الترغيب والترهيب" (7 
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الإنسان يتبع زخرف القول وشكليات الأمور 
دون النظر العميق بالمضمون والجومور 
العين, ولكن عندما تختبر وتجرّب يظهر لك 
أنك تجري خلف تراب ولا تجني غير 


الخراب 
نم أن ترك مثل هؤلاء المخادعين يصولون 
00 بغير حساب ولا عقاب يردعهم, يفتح 
الباب على ممبراعيه للعقة» وقلب الحقائق 
وإظهار الباطل بصورة الحق. فلا بد من 
التحذير منهم, وإظهار عوارهم وكشف 
0 لبَهْلِكَ مَنْ هلك عن بَيْنَةِ 


- 


1. 


مَن حىّ عَن بَيْنَةِ وَإِنَ اللة 
لسَمبةٌ عَلِيِمُ) [الأنفال : 42]. 
فترة الضياع 

نعم » لقد نال مني التعب ور 
لون سبي سلوكي طريق الأصوف: ما 
أصعب حيرة اك وضيق الصدر, وانقباض . 
إلا 5 ليه شافياً. فكت سور الليالي 
الطوال أقكر لأصل إلى نتيجة فيدركني 
الصباح دون جدوى فأحرقت صورة الشيخ 
التي وزعها على المريدين وكذلك فعلت 
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بديوان أشعارهم, وما رأيت أحدآً 'قادراً على 
أن. أعيش. كما يعيش أكثر الناش بلا الترام 
كن م ا 5ه 
والنوم والتمتع بما يحلو ويطيب للنفس من 
متع | لخياة: الك | نسى «هموفىن: ومقازعة 
أفكاري, وكان ذلك ردة فعل عندي لعدم 
وضتوع :صورة الازملام التاصعة واصولة 
السامية وحقائقه الثابتة, وللأسف استمر ذلك 
الخال حون بعد حصولن على ارعة 
البكالوريوس في الشريعة الإسلامية!! 

منة الله عليّ بالهداية 
الحالٍ اك ا اعحت من 3 
ويتعجّب مني الناس, لماذا؟ وكيف حصل ما 
حصل ونتج عنه ما نتج؟ حتى هيا الله لي 
بلطفه ويِنّه وكرمه وإحسانه رجلاً عالماً 
عابدا قا زاهدا حكيماً خلوقا وقورا .- أحيينيه 
كذلك والله جسيبه ولا أزكي على الله أحدا 
سمعت عن أوصافه وتأثر الناس بمقاله 
فحضرت له حُطباً أثرت في قلبي وذرفت 
بسببها عيني. فصليت. في المسجد الذي كان 
يَؤْم فيه؛ فتعرّف علي بابتسامةٍ لطيفة 
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وأخبرته أني عمل 0 0 ا 
ا ونشره. 

فاخبرته خبري وروبت له قصتي, فمد يده 
لي كمن يريد إنقاذ غريق أو إطفاء حريق» 
وهو تصغرنى سنا ويكبرني قدرا, كان يحفظ 
كتاب الله, يقوم الليل ويكثر الصيام,. فمن 
خالطه أحبّه وأظث أن أكثر أهل بلدنا هذا 
الأردن قد عرفوه وسمعوا كنه: ٠‏ وقد عاد قافلاً 
إلى بلاده مصر ليواصلٍ فيها نشر العلم, وما 
نما يكتبه قلمه: 0 0 

فكنت أطرح عليه الشبهات العالقة بذهني 
فيعالجها ويزيلها واحدة تلو الأخرى بدليل 
صحيح وكلام مُقنع. وحجّة ظاهرة: وبيان 
واضح, فيرسخ قوله في قلبي وينجلي عنه 
يُقله. فجزاك الله يا شيخنا الدكتور عبد 
العظيع بن دوف انا أحمد) خيرا لك 
من كل سوء. 

وكان ينصحني حفظه الله بقراءة بعص 
الكتب التي تعالج تلك الشبهات. أذكر منها: 
كتاب "العبودية” لابن ثنيمية , وكذلك كتاب: 
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"الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان", و"تلبيس إبليس" لابن الجوزي», 
وكتاب "إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان 


وكنت كلما قرات متها قينا اتجلق 
صدري وانفتح قلبي وزال الضيق من نفسي, 
فرق فؤادي وانسكب دمعيء, وهنا علمت ما 
كنت أصبو إليه من العلم 3 والعمل 
الدنيا والاخرة. 00 

قال الله تعالى: (َهُوَ إِلَّذِي أَرْسَكَ 
رشولة بِالهدَى ودين الْحَق ليُطاهرة 
عَلَى الدِّينٍ كلَهِ وَلَوْ كَرِة المُسْرِ سردا 
[التوبة:33]. وقال الله تعالى: ( فَمَن اتْبَعَ 
هُدَاي قلا يَضِلٌ ولا تشقى] ومن 7 : 
وَتَحْسُْرُةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى 4 [طه:123- 
4 . 

وهكذا تعلمت معنى لا إله إلا الله وأنها 
تعني: أن لا معبود بحق إلا الله. فتتوكل عليه 
وتخشاه وتُحبه وتنيب إليه. وترجوه وتخافه, 
وتخلص له, وتدعوه وحده, وتستعين به» وتنذر 
لهء وتصرف جميع انواع العبادة لله وحده. 
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00 وَأ الله تعالى ابتلانا في هذه الدنيا: 
الذي خَلَوَ الْمَوْتَ وَالْحَبَاة لِببْلُوَكُمْ 
بّكُمْ أَحْسَن عَمَلَا وَهُوَ الْعَزِيرُ الْعَفُورْ) 


اي أخلصة واضوية كما قال الفضيل تن 
عياض» ثم تُرَدُ إليه فيحاسبنا على ما قدمنا: 
(وَانّقوأ يَوْمَا تُرْحَعُونَ فِيهِ إلى اللَهِ ثُمَّ 
تُوَفَى كل نفس ما كَسَبَتْ و هم لا 
يُظَلَمُونَ) [البقرة:281]. 
وأن الوصول إلى الله تعالى لا يتم إلا 
محمد- صلى الله عليه وسلم- من الشرع 
القويم والصّراط المستقيم: ( فِمَن كان 5 
ل ا 
يُشْرِك بِعِبَادَةِ رَبَْهِ أحَدًا) [الكهف:110]. 
قال علي - رضي الله عنه -: 
ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم 
: على الهدى لمن استهدى 
أدلاء 
وقدّر كل امرئ ما كان يحسنه 
والجاهلون لأهل العلم 
أعداء 00 
ففز بعلم تعش حيا به ابدا 
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, ب “"التاش موقن واهل العلم 
أحياءٌ 
وق لأرت الشية عبد العظيه حفظة الله 
حتى ذهبت إعارة لليمن للتدريس هناك, 
وكنت التفي بد فين عظلة الصيف :حدى :عاق 
إلى بلادمبحفظه :الله ورعاة وسدة علن الخين 
خطاه. 
وهكذا انتهت هذه الفترة الزمنية من 
حياتي بوضع قدمي على أل الطريق 
الصحيحء طريق العلم النافع, الذي يقود إلى 
العمل الصالح إن شاء الله. أسأل الله أن 
ينفع بهذه الرسالة وأن يدّخر لي ثواب ذلك 
عنده. : (يَوْمم لا يَنِفعَ َال وَلَا جَنْونَ] إلا 
مَنْ أتى اللة بِقَلْبِ سَلِيم [الشعراء:88- 


9 
كتب تعرفك على التّصوف 
1. "الفكر الصوفي" - عبد الرحمن عبد 
الخالق. 
2 "مصرع التصوف" "تنبيه الغبي إلى تكفير 


3. "الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة 
في التاريخ" - عبد الرؤوف القاسم. 
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"إلى التصوفه ا غناد الله" + أبو بكر 
الجزائري 

"تلبيس د لابن الجوزي. 
"الفرقان بين اولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان" - ابن تيمية: 

"إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان" حَِ 
ابن قيم الجوزية. 

"الإنصاف" 0 تحقيق 
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الفهرس 
الموضوع 


مقدمة الرسالة 

بداية الطريق 

تلقي الورد عن الشيخ 1 
رؤية الله في اليقظة لم تحصل لأحد 
في الدنيا 

الذكن بهده الطريقة لإا دليل عليه 


ادعاؤهم علم الغيب (الكشف) 
الشيخ عندهم بواب الله 

مشابهة الشيعة في دعاء المخلوقين 
الدعاء عبادة 

مصادر التلقي عندهم 

الخلوة - المرحلة النهائية للوصول 
النتيجة السلبية لهذه الطرق 
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تساؤل 
فترة الضياع 
منة الله 0 بالهداية 


كتب تعرفك على التصوف. 


الفهرس 
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